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أفلت العديد من رؤساء الدول من العقاب – بأتم معنى الكلمة – رغم ما ارتكبوه من جرائم قتل
طيلة عقود. وفي الوقت الحالي، تسعى محكمة شعبية معنية بالتحقيق في مقتل الصحفيين إلى تغيير
يــر. افتُتحــت المحكمــة، الــتي تنظمهــا لجنــة حمايــة الصــحفيين ومراســلون بلا حــدود هــذا الواقــع المر
وصحافة حرة بلا حدود، الثلاثاء الماضي في لاهاي وستستمر حتى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي

. يوافق الثالث من أيار/ مايو سنة

وفي الواقـع، تمثـل هـذه المحكمـة فرصـة لرفـع مسـتوى الـوعي بـالجرائم الـتي تُركـب ضـد الصـحفيين،
الذيـــن غالبـــا مـــا يقـــع اســـتهدافهم وقتلهـــم مـــن قبـــل الحكومـــات القمعيـــة. ووفقًـــا للجنـــة حمايـــة
الصحفيين، قُتل  صحفيا ما بين  و. ومع أن إجراءات المحكمة ليست ذات صبغة
قانونية رسمية، إلا أنها تمثل فرصة لتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة، وتقديم أدلة مفصلة عنها
إلى المجتمع العالمي، وإدانة رؤساء الدول وغيرهم من القادة المتورطين في محكمة للرأي العام. ومن
يــد الضغــط علــى المجتمــع الــدولي للالتمــاس شــأن الاســتنتاجات الــتي ســتتوصل إليهــا المحكمــة أن تز

اللجوء القانوني الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
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يا وسريلانكا – إلا أن على الرغم من أن لوائح الاتهام لن تقدم إلا ضد ثلاث دول – المكسيك وسور
المحكمـة سـتُصدر تحـذيرات أوسـع نطاقًـا للـدول المدانـة بارتكـاب انتهاكـات في حـق الصـحفيين وكذلـك
كثر الأنظمة الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية. ويمكن أن يكون للمحكمة تداعيات كبيرة على بعض أ

قمعًا في الشرق الأوسط.

وإذا نجحت المحكمة في إحداث ضجة، فقد تواجه المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل – على
وجه التحديد – ضغوطًا على المدى الطويل لاسيما أن هذه المحكمة تمثل بداية حركة جديدة واسعة

النطاق للدفاع عن الصحفيين ضد الدول الاستبدادية.

مقتل خاشقجي
في سنة ، قتل عملاء تابعون للمملكة العربية السعودية الصحفي السعودي المعارض جمال
ير استخباراتية أمريكية بشكل قاطع إلى أن ولي خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته في تركيا. أشارت تقار
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في مقتل كاتب العمود في كل من صحيفة “واشنطن

بوست” وموقع “ميدل إيست آي” في القنصلية السعودية في إسطنبول.

خلال الأشهر التي سبقت عملية القتل، أسس بن سلمان “فرقة النمر“، وهي مجموعة من المرتزقة
تضم نحو  فردًا من عملاء سعوديين ذوي مهارات عالية. ورغم إدانة عدد قليل من عناصر هذه
الفرقة ومحاسبتهم في محاكمة شكلية، عملت المملكة العربية السعودية على حماية بن سلمان من

يه. المحاسبة. كما كان بن سلمان حريصًا على حماية كبار عملائه وأقرب مستشار

ــا النظــام الاســتبدادي الحــاكم في الســعودية. ووفقــا لمنظمــة يعتــبر جمــال خــاشقجي أحــد ضحاي
مراسلون بلا حدود، تُصنف السعودية باستمرار باعتبارها واحدة من أسوأ منتهكي حرية الإعلام في
العــالم. والأهــم مــن ذلــك، أن خطيبــة خــاشقجي التركيــة خديجــة جنكيز، الــتي دعــت مــرارا وتكــرارا إلى
معاقبة بن سلمان، كانت من بين الحاضرين في المحكمة. ومن المرجح أن الرئيس المصري عبد الفتاح

السيسي، وهو أقرب حلفاء بن سلمان، يراقب بتوجس المحكمة وتداعياتها.

يًا ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في في الثالث من تموز/ يوليو ، نفّذ السيسي انقلابًا عسكر
مصر وهــو محمد مــرسي، بعــد ســنة واحــدة فقــط مــن تــوليه المنصــب. ومنــذ ذلــك الحين، قــاد الســيسي
حملـة قمـع عامـة ضـد الصـحفيين، حيـث أغلـق النظـام وسائـل الإعلام المعارضـة واعتقـل الصـحفيين

وطبق تشريعات صارمة. وفي سنة ، كانت مصر ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم.

أبلغـت لجنـة حمايـة الصـحفيين عـن مقتـل ثمانيـة صـحفيين مصريين منـذ الانقلاب، علمـا بـأن غيـاب
نظام تحقيق شفاف في هذه الجرائم من شأنه أن يُصعّب مهمة تحديد ما إذا كان الصحفيون قد

استُهدفوا وقتلوا.

من المحتمل أيضًا أن تكون إسرائيل مهتمة بمعرفة نوع التداعيات التي ستخلفها المحكمة الشعبية في
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لاهـاي. يُـذكر أن الحكومـة الإسرائيليـة اسـتهدفت الصـحفيين باسـتمرار، حيـث قُتـل  صـحفيًا علـى
كثر من الأقل على يد القوات الإسرائيلية بين  و. وفي أيار/ مايو ، دمرت إسرائيل أ

 مكتبًا إعلاميًا فلسطينيا في غزة واستهدفت مكتب وكالة “أسوشيتد برس” في غزة.

سجل الولايات المتحدة السيء
يـــة، قـــد تـــواجه الولايـــات المتحـــدة أيضًـــا تـــدقيقا متزايـــدًا بشـــأن معاملتهـــا في أعقـــاب المحاكمـــة الجار
ــادئ الصــحافة الحــرة، إلا أن نظــام الإعلام للصــحفيين والمبلّغين عــن المخالفــات. فرغــم إشــادته بمب
الأمريـكي يقـوم إلى حـد كـبير علـى نظـام الدعايـة الـذي يمنـح امتيـازات للحكومـة الأمريكيـة والشركـات

الكبرى وغيرها من النخب.

كـثر الأنظمـة اسـتبدادًا في العـالم، بمـا في ذلـك الأنظمـة المعروفـة لطالمـا دعمـت الولايـات المتحـدة بعـض أ
بقمعها للصحفيين. فعلى سبيل المثال، غضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الطرف في أغلب الأحيان
عن الجرائم التي ارتكبها كل من بن سلمان والسيسي وإسرائيل، لكونهم من أهم حلفاء الولايات

المتحدة.

في حالة مصر، حاولت الولايات المتحدة حماية السيسي وتبنت خارطة الطريق الخاصة به مدعيةً في
كثـير مـن الأحيـان أن مصر تمـضي قـدمًا علـى المسـار الـديمقراطي. بذلـت إدارة أوبامـا قصـارى جهـدها
للتحايل على القيود القانونية الأمريكية بشأن تقديم المساعدة للحكومات التي وصلت إلى السلطة
يــق انقلابــات عســكرية. وخلال فــترة رئاســة أوبامــا، اختــارت واشنطــن تجنّــب وصــف أحــداث عــن طر

يًا وهذا ما سمح بتواصل تدفق المساعدات الأمريكية إلى الجيش المصري.  انقلابًا عسكر
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تمادت إدارة دونالد ترامب في دعم السيسي مقارنة بإدارة أوباما، حيث كان ترامب صريحًا تماما في
إعلان إعجــابه بالســيسي. ومنــذ عهــد أوبامــا وترامــب وحــتى في ظــل الإدارة الحاليــة، لا تــزال الولايــات

المتحدة تقدّم حزمة من المساعدات العسكرية إلى مصر تتجاوز قيمتها المليار دولار سنويا.

في أعقـاب اغتيـال السـعودية للصـحفي جمـال خـاشقجي، حـافظت الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة علـى
ير الاســتخباراتية الــتي تــدين ولي العهــد يــاض. ورغــم صــدور العديــد مــن التقــار علاقــات بنّــاءة مــع الر
الســعودي الــذي أصــدر أمــرًا مبــاشرًا بقتــل خــاشقجي، إلا أن الحكومــة الأمريكيــة اختــارت عــدم إحالــة

القضية إلى محكمة العدل الدولية، كما رفضت الولايات المتحدة معاقبة بن سلمان.

يــة الإعلام. ففــي ســنة ، قــاد الــبيت الأبيــض للولايــات المتحــدة ســجل سيء في التعامــل مــع حر
ية. وفي قلب الحملة، قصفت الولايات ووزارة الخارجية حملة دعائية ضد مؤسسة الجزيرة الإخبار

المتحدة مكاتب قناة الجزيرة في العراق مما أسفر عن مقتل مصوّر صحفي.

في الآونـــة الأخـــيرة، وجّهـــت الولايـــات المتحـــدة اتهامـــات بالتجســـس ضـــد إدوارد ســـنودن وطـــالبت
كثر غرابة بالنسبة لبلد ديمقراطي، سعت حكومة الولايات المتحدة إلى المطالبة بتسليمه. وفي خطوة أ
بتسليمها مؤسس منظمة “ويكيليكس” جوليان أسانج، على الرغم من أنه ليس مواطنا أمريكيا
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وذلك بتهمة التجسس وغيرها من التهم.

يــة قــد خططــت لاغتيــال أســانج، ير الأخــيرة أن وكالــة المخــابرات المركز بالإضافــة إلى ذلــك، تزعــم التقــار
المسـؤول عـن تسريـب آلاف الرسائـل الـتي توثـق انتهاكـات الجيـش الأمريـكي وغيرهـا مـن الانتهاكـات.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس منظمة و”يكيليكس” محتجز في السجن في المملكة المتحدة منذ سنة

 حيث يتم النظر في قضية تسليم المجرمين.

التوقعات
تكــثر التوقعــات حــول ردّ الفعــل الــدولي الــذي قــد تثــيره “المحكمــة الشعبيــة” في لاهــاي بشــأن مقتــل
الصحفيين، وما إذا كانت قادرة على ممارسة ضغوط مثمرة على المجتمع الدولي لمحاسبة حكومات

الدول المتورطة في هذه الجرائم.

يــة، ولطالمــا أفلتــت الــدول القويــة ورؤســاء الــدول لا تُســفر مثــل هــذه المحــاكم عــادة عــن نتــائج جوهر
المذنبون باستمرار من المحاسبة على الجرائم المروعة التي ارتكبوها ضد الصحفيين. ولكن من المتوقع
أن يتغير ذلك بعد التحول الملحوظ في الرأي الاجتماعي والسياسي الذي تجلى في الضغط الكبير الذي

واجهته مصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

في سنة ، شهدت مصر سقوط الدكتاتور حسني مبارك الذي حكم البلاد لمدة  سنة. ومع أن
الجيــش كــان قــادرا علــى اســتعادة الســلطة الكاملــة علــى الدولــة بسرعــة، إلا أن حكــم الســيسي تميزّ
بأزمـــات الســـمعة والانقسامـــات الداخليـــة والضغـــط غـــير العـــادي مـــن مجتمـــع حقـــوق الإنســـان.

ويرى البعض أنها مجرد مسألة وقت قبل الإطاحة بأحدث دكتاتور مصري.

لا تزال أزمة السمعة التي يعاني منها بن سلمان هائلة وتصعّب عليه تنفيذ أجندته. وهناك العديد
من التساؤلات المطروحة بشأن مستقبله في السلطة. وتدل بعض المؤشرات على أن القوة الإسرائيلية
يمكن أن تتضاءل في السنوات القادمة. وعلى حد تعبير الصحفي والمحلل السياسي بن وايت، هناك

“تصدعات متزايدة في جدار” الفصل العنصري الإسرائيلي.

كــبر للضغــط علــى ينبغــي النظــر إلى هــذه المحكمــة الشعبيــة في لاهــاي باعتبارهــا جــزءًا مــن نظــام أ
يــق التغيــير. وعمومــا، إن التــداعيات المحتملــة لهــذه الحكومــات الاســتبدادية، وخطــوة أخــرى علــى طر
يـاض المحكمـة جـديرة بالمتابعـة خلال الأشهـر المقبلـة، وكذلـك ردود أفعـال الحكومـات في واشنطـن والر

والقاهرة وتل أبيب.

المصدر: ميدل إيست آي
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